
كيـــف ظهـــر التقـــويم الســـنوي ومـــا هـــي
أهدافه السياسية؟

, يناير  | كتبه تيبو سارديه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنـاول الخـبير في تـاريخ العصـور الوسـطى والأسـتاذ المحـاضر في جامعـة غـرب بـاريس نـانتير لاديفـونس،
برونو دوميزيل، نظرية التطور البطيء الرامية إلى تقسيم الأشهر والسنوات في العالم الغربي، حيث تعد

هذه النظرية مزيجا من الثقافات الرومانية  والكاثوليكية.

انطلــق العمــل بــالتقويم الــزمني لأول مــرة مــن خلال ربــط نســق تــداول أيــام الأســبوع بحركــة دوران
الكواكب. وبالاعتماد على احتساب  يوما وإقرار السنوات الكبيسة، بتنا نحترم بذلك التمشي
الــزمني الــذي تتبعــه الأرض خلال دورانهــا حــول الشمــس. وفضلا عــن تجســيد آليــة دوران الكــواكب،
يعكس التقويم بدوره جزءا من موروثنا الثقافي، على غرار أسماء الأشهر والأيام التي تم اقتباسها من
كثر، أقتبس اسم يوم الثلاثاء من كلمة “مارس” الرومانية، ية الرومانية. وللتوضيح أ ثقافة الإمبراطور
ويعكس “يوبيتر” اصطلاحا اسم يوم الخميس. والأمر سيان بالنسبة لأسماء الأشهر، حيث اقتبس
اسم شهر يوليو من اسم يوليوس قيصر، فيما سمي شهر أغسطس بهذا الاسم تيمنا بالإمبراطور

الروماني، أغسطس.

في المقابل، يرى العديد من القديسين أن عملية تعداد السنوات واتخاذ يوم الأحد عطلة أسبوعية قد
وقع بعد ميلاد المسيح، وهو ما يدل، حسب  رأيهم، على أن التقويم الزمني مسيحي بالأساس. لكن
هل من الصعب أن نغير طريقة تعداد الزمن نظرا لأنه رهينة مسار الكواكب؟ في هذا الإطار، يشرح
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لنا المؤ الأستاذ المحاضر في جامعة “غرب باريس نانتير لاديفونس”، برونو دوميزيل، كيف اكتسب
تقويمنا الزمني تركيبته بالاعتماد على آلاف الطرق لتداول الوقت أو الزمن.

تزامنت عدة تقويمات وتعايشت فيما بينها، مما يجعل من الصعب الاطلاع
عليها جميعها

يخ الحضارة الرومانية؟ هل بدأنا العمل فعلا بالتقويم الزمني منذ تار

ية الرومانية على غرار العديد من الاشياء الأخرى، لقد تم تثبيت التقويم الزمني خلال عهد الإمبراطور
لدرجة أننا نستطيع القول من منطلق الحضارة، إننا لا نزال في العهد الروماني. وحتى نكون واضحين
كـثر، سـعد التقـويم الـزمني الـذي نعمـل بـه الآن في الأصـل تقويمـا يونانيـا رومانيـا. فعنـدما تـم ترسـيخ أ
ية التقويم اليولياني خلال سنة  قبل ميلاد المسيح، استعان يوليوس قيصر بعلماء من الإسكندر
ينتمــون للعــالم اليونــاني. ويحيــل ذلــك إلى أن التقــويم الرومــاني تــم اســتلهامه انطلاقــا مــن التصــورات

اليونانية القديمة التي اعتمدت بدورها على طرق احتساب زمني تعود للعهد المصري. 

أما فيما يتعلق بالتغييرات التي جاء بها يوليوس قيصر، فقد كانت تصب في خندق المصلحة العلمية،
حيث تم اعتماد  يوما عوضا عن  يوما بالنسبة لعدد أيام السنة، كما ابتداع سنة كبيسة
كل أربعة سنوات. وبالتالي، يرتكز التقويم الذي رسخه يوليوس قيصر على احتساب . يوما
حســب نســق دوران الأرض حــول الشمــس. كمــا يمكــن اعتبــار ذلــك أيضــا إصلاحــا أو تغيــيرا ذا بعــد
سياسي، لتمكينه من تحديد أيام العطل. وقد كان لهذا الأمر تأثير على إيقاف عمل المحاكمات وتأخير

ية أو انطلاق المعارك، أي أن هذا التغيير الزمني يعد برمته آلية سياسية. اعتماد الإجراءات الإدار

أي أن يوليوس قيصر اخترع التقويم الزمني السياسي؟

 هــذا غــير صــحيح، فقــد كــان هــذا التقــويم متــداولا في الســابق، تحديــدا خلال حــرب الــبيلوبونيز. وقــد
أوضح المؤ ثوسيديديس، من جهته، أنه لا يمكن تأريخ الأحداث دون الاعتماد على الفصول، حيث
كــانت كــل مدينــة مقاتلــة تعمــل علــى الحفــاظ علــى تقويمهــا الــزمني الخــاص بهــا لــكي تختلــف عــن
منافسـيها. وقـد تواصـل العمـل وفقـا لهـذا المنطـق عـبر الزمـن. ولكـن في وقـت لاحـق، وتحديـدا خلال
القـــرن الســـادس ميلادي، عمـــل ملـــك القـــوط الـــشرقيين علـــى فـــرض تقـــويمه الـــزمني علـــى ملـــك

البرغنديين مهديا إياه ساعة.

عملت روما بدورها على احتساب التقويم الزمني معتمدة على تحديد تاريخ
عيد الفصح، ولكن ذلك كان صعبا، نظرا لأن الأمر يرتبط بحدث يرتكز على

التقويم القمري



في ظل التقويم اليولياني ونهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى، يمكننا أن نجزم بأن
هذه الفترة اتسمت بتنوع التقويم الزمني؟

في الواقــع، تزامنــت عــدة تقويمــات وتعــايشت فيمــا بينهــا، ممــا يجعــل مــن الصــعب الاطلاع عليهــا
جميعهـا. ففـي المدينـة نفسـها، يختلـف التقـويم الـذي تنتهجـه الكاتدرائيـة عـن التقـويم الـذي تنتهجـه
الســلطة السياســية. كمــا يختلــف الإيقــاع الــزمني حســب نوعيــة المهنــة، علــى غــرار المهــن القضائيــة.
كــثر، تغلــق المحــاكم أبوابهــا خلال مواســم الحصــاد، أو جمــع العنــب، أو خلال الاحتفــال وللتوضيــح أ
ية. ومن وجهة نظر دينية، تتشابه التقويمات الزمنية اليهودية بأعياد ميلاد أعضاء العائلة الإمبراطور
والمسـيحية فيمـا بينهـا. في المقابـل، تختلـف الأوقـات الهامـة في السـنة حسـب أعيـاد القـديسين ضمـن
المجتمــع المســيحي. كمــا لا يجــب أن نتغافــل عــن التقويمــات الزراعيــة الــتي يتمــاشى نســقها مــع نســق
الفصول والأعمال الفلاحية في الحقول، علاوة على أن هذه التقويمات تتسم بأعيادها الخاصة على

غرار الاحتفال بعيد ليلة القديس يوحنا.

خلافا لذلك، كان الإمبراطور الروماني واقعيا جدا، حيث تسامح مع اليهود الذين لا تتماشى أعيادهم
مع عطلة يوم السبت، كما احترم الأعياد الوثنية. في الأثناء، كان الجانب الاقتصادي يحتل الأولوية
المطلقة، ففي حال هدد سوء الأحوال الجوية مواسم الحصاد، يتم مباشرة إيقاف جميع الاحتفالات
بالأعيـاد لإنقـاذ المحصـول. ومـن بين كـل هـذه التقويمـات المتبعـة، يفـرض المذهـب الكـاثوليكي تعـاليمه
الزمنية على حساب التقويم اليولياني. ولسائل أن يسأل، كيف برز هذا التطور على مستوى التقويم

الزمني؟

لقــد بــرز ذلــك خلال عهــد الإمبراطــور قســطنطين (337-310)، الــذي يعــد أول مــن اعتنــق المذهــب
الكــاثوليكي، حيــث مــ بين العهــد الرومــاني والعهــد المســيحي في تقــويم واحــد. وخلال القــرن الرابــع،
اعترف الأباطرة بالأعياد المسيحية وقاموا بدمجها في التقويم الزمني. ولكن التحدي الأكبر، كان يتمثل
في تحديد يوم العطلة الأسبوعية: هل يجب اتخاذ يوم الخميس (يوم يوبيتر)، أو يوم الأحد الذي يعد
يــوم المســيح؟ ومبــاشرة، تــم اتخــاذ يــوم الأحــد في القــانون الرومــاني ليكــون عطلــة أســبوعية. ولكــن، لم
، يـدخل ذلـك حيز التنفيـذ إلى أن بـادر أحـد أحفـاد الملـك كلـوفيس بتغيـير قـوانين فرنسـا في سـنة

ويقر العمل بيوم الأحد على اعتباره عطلة أسبوعية.

تنوعت طرق تعداد السنوات، حيث اعتمد العديد من الكتاب خلال ذلك
العصر على النسبية التاريخية، واتخذوا من اعتلاء إمبراطور، أو ملك، أو رئيس

دير، الحكم نقطة انطلاق

عملت روما بدورها على احتساب التقويم الزمني معتمدة على تحديد تاريخ عيد الفصح، ولكن ذلك
كــان صــعبا، نظــرا لأن الأمــر يرتبــط بحــدث يرتكــز علــى التقــويم القمــري، يجــب دمجــه ضمــن التقــويم
الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، تعددت العراقيل أمام إقرار هذا الإجراء، حيث لا يتماشى العمل باعتبار
يوم الأحد يوم عطلة مع اليوم ذاته لعيد الفصح اليهودي. وبغض النظر عن هذا الصراع مع التقويم



اليهودي، كانت روما تعمل على فرض سلطتها على العالم المسيحي.

اعتنقت أيرلندا المسيحية خلال القرن الخامس ميلادي واعتمدت طريقة حساب مغايرة إلى حدود
سنة . وبلا شك، تسبب ذلك في فقدانها لبعض الخصوصيات. أما في شبه الجزيرة الإيبيرية،
يـة وثنيـة، رفضـت مملكـة غاليسـيا اعتمـاد أسـماء الأيـام المقـررة في التقـويم المسـيحي بمـا أنهـا ذات رمز
علــى غــرار إطلاق اســم “مــارس” (آلهــة الحــرب) علــى يــوم الثلاثــاء، أو “ميركــوري” علــى يــوم الأربعــاء.
ولذلك، تقرر تعداد الأيام بما يتماشى مع التسميات البرتغالية “سيغوندو فييرا” تعني بالبرتغالية يوم

الاثنين، “وتيريسا فييرا” تعني يوم الثلاثاء.

ألم يتم اعتماد تعداد السنوات انطلاقا من ميلاد المسيح بعد مفاوضات طويلة؟

في الحقيقــة، اقــترح هــذه الفكــرة رجــل ديــن يونــاني خلال القــرن الســادس، ولكــن وجــب انتظــار القــرن
المـوالي لـكي يقـر مـؤ ينتمـي للعـالم الأنجلوسـكسوني، يـدعى بيـدا المكـرم، تعـداد السـنوات انطلاقـا مـن
ميلاد المسيح  اعتمادا على ما يروى من أحداث. في السابق، كان من المقرر أن يتم العمل بتاريخ خلق
الكون حسب التقويم اليهودي، ولكن هذا التاريخ يعد بعيدا جدا، كما من شأنه أن يتسبب في خطأ
في عملية الحساب. وخلال القرن السادس، اعتمد المؤ “غريغوري دو تور” هذا التقويم حتى يدون

تاريخ الملك كلوفيس. وبالتالي، يمكننا القول إن بعض مراحل حياة هذا الملك غير مؤكدة.

لم يتبن الأرثوذكس التقويم الغريغوري الذي جاء به البابا غريغوري الثامن نظرا
للفارق الزمني بين التقويمات المعتمدة.

تنــوعت طــرق تعــداد الســنوات، حيــث اعتمــد العديــد مــن الكتــاب خلال ذلــك العصر علــى النسبيــة
التاريخيـة، واتخـذوا مـن اعتلاء إمبراطـور، أو ملـك، أو رئيـس ديـر، الحكـم نقطـة انطلاق. ففـي الواقـع،
كبر، عندما يقع تأريخ وثائق وفقا للعديد من الشخصيات. فعلى سبيل المثال، يصبح هامش الخطأ أ
يبدو أن أحد الرهبان، الذي دون تاريخ بناء دير “دو كلوني” قد أخطأ التقدير في أحد التواريخ التي

سجلها. ولا زلنا لا نعلم إلى حد الآن هل تم تشييد هذا الدير في سنة  أو  ميلادي.

لا يعتبر الأول من يناير/كانون الثاني حدثا دينيا، فلماذا يتم اعتماده؟

يــة يــة الرومانيــة، عــرف عــن هــذا اليــوم أنــه يتــم خلالــه تعيين ســفراء الإمبراطور في عهــد الإمبراطور
والاحتفال بالآلهة الوثنية “جانوس”، وهي مناسبة تو فيها الهدايا. ومع بداية العصور الوسطى،
أوضح عدة قساوسة من خلال العضات التي يلقونها أن ذلك يعد طقسا وثنيا، في حين أن تبادل
هدايا رأس السنة الجديدة يفقد هذا اليوم طابعه الديني. لذلك، اقترح البعض تغيير هذا الاحتفال
بهذا اليوم حسب ما يتماشى مع حساب عيد الفصح المسيحي. وعلى الرغم من ذلك بقي يوم غرة

يناير/كانون الثاني مرجعا تاريخيا.

هـــل يمكـــن أن نربـــط القطيعـــة الـــتي جـــدت داخـــل المذهـــب الكـــاثوليكي، والانقسامـــات بين



الأرثوذكس والبروتستانت بالاختلاف في التقويمات الزمنية؟

تعـــود الانقسامـــات بين هـــذه المذاهـــب أساســـا إلى كـــل مـــن حركـــة الإصلاح الغريغـــوري، وســـقوط
ية الرومانية في الشرق على يد الصليبيين سنة . فقد رفض القسطنطينية عاصمة الإمبراطور
الأرثـــوذكس تطـــبيق أيـــة قـــرارات تـــأتي مـــن رومـــا. وخلال ســـنة ، لم يتبن الأرثـــوذكس التقـــويم
الغريغوري الذي جاء به البابا غريغوري الثامن نظرا للفارق الزمني بين التقويمات المعتمدة. إضافة إلى
ذلك، وخلال حركة الإصلاح البروتستانتي، رفض أتباع لوثر بدورهم العمل بالتقويم الغريغوري لكي

يعبروا عن معارضتهم لروما.

ينقل التاريخ من خلال التركيز بشكل أقل على تحديد الزمان بشكل دقيق،
على غرار ما اكتسبناه من معلومات عن إيقاف شارل مارتيل لتقدم العرب في

معركة بلاط الشهداء سنة  ميلادي

ولكن لم يدم ذلك طويلا، حيث يرتكز هذا التغيير أيضا على أساسيات علمية، ولعل من أبرزها أن
التقـويم اليوليـاني يحـترم مبـدأ أن الأرض تـدور حـول الشمـس في . يومـا، أي أن هـذا الـوقت
أطول من باقي الحسابات بدقائق. وعلى مر السنين، خلق ذلك فارقا في التوقيت بمقدار عشرة أيام
ـــن ـــامن إلى إلغـــاء العمـــل بهـــذا التقـــويم خلال شهـــر تشري ـــاشرة، عمـــد غريغـــوري الث ـــة. ومب إضافي
كتوبر سنة ، واستأنف العمل بنظام السنوات الكبيسة لكي يتجنب الوقوع في مشكلة الأول/أ

بسبب هذا الفارق.

يغوري في العالم أجمع؟ كيف تفسر سبب تداول تقويمنا الغر

مـن بين الأسـباب، يمكـن أن نـذكر “مجمـع ترنـت” الـذي عقـد بين سـنتي  و في جـو مـن
ية. فقـد كـان الهـدف مـن انعقـاد هـذا المجمـع توحيـد تعـاليم الحـروب الدينيـة والتوسـعات الاسـتعمار
الكاثوليكيــة. وقــد انتــشر العمــل بهــذا التقــويم في أوروبــا نفســها إلى حــدود القــرن التــاسع عــشر، حيــث
عـاش الأوروبيـون داخـل مجتمـع محلـي أوروبي وواقـع حتـم سـهولة انتشـار تطـبيق هـذا التقـويم. ولا
ــات الســنة ي يجــب أن ننسى أهميــة الحجــة العلميــة، نظــرا لأن التقــويم الغريغــوري يتبــع جيــدا مجر

الشمسية، وهذه الحجة تعد بلا شك السبب الأول في رواج هذا التقويم.

يعـود رواج هـذا التقـويم أيضـا إلى تبسـيطه لعمليـة تسـجيل الأحـداث، الأمـر الـذي سـهل أيضـا
مهمة المؤرخين؟

في الوقت الحاضر، ينقل التاريخ من خلال التركيز بشكل أقل على تحديد الزمان بشكل دقيق، على
غرار ما اكتسبناه من معلومات عن إيقاف شارل مارتيل لتقدم العرب في معركة بلاط الشهداء سنة
 ميلادي، الــتي لا ننكــر أنهــا غــير مؤكــدة. ولكــن الأهميــة، في الواقــع، تكمــن في سرد الأحــداث في
يــخ النسبيــة في علاقتهــا بغيرهــا مــن الأحــداث، ممــا يعطــي معنــا للمنطــق الــذي أعتمــد لعمليــة التأر
العصور الوسطى. فضلا عن ذلك، يساعد هذا الأمر  المؤ في تحديد الوقت الذي عاشه الأشخاص



خلال ذلـك العصر، ممـا يشـير إلى أنـه لا معـنى لمفهـوم الألـف سـنة، نظـرا لأنـه قـد تـم تغييرهـا واعتمـاد
مصطلح “الألفية”. ولعله من الأفضل أن لا نقول إننا قد دخلنا سنة ، بل من المثير للاهتمام

كثر أن نقول إننا نعيش السنة الأولى من حكم ماكرون. أ

المصدر: ليبيراسيون
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